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ويعمل.يقولمابكلنأخذانلناينبغيولذللك،شخصيتنامنارفعالصلةمنضرب،مماعيةالاجالنظرةوج،من،الترجمة

نامضمونهافكرةبالغربالمبهورةاوساطنابعضفيسادتو!قدبذرنذهنهفيهايحتكؤرصةللمترجم-ئيح،ومجتمعمجمتعبين

ا"مكبئوالمعقولمنيجعهـلآغربامعواحداعصراتعث!العربيةاًلامةكونبينالفارقء.نوك!ما.آلاولاللذهنعنبهايختلفظروفلهأجنبي

نقدفيالادبعيةاحكامهمونستعملاراء!3ونعتنقباسالليبهمنكتباناذهسانلىفيألراواعمواثارةاشداترجمةالمادةكانتاكبرالظروف

لكلانذءجاهـل،مصيبجانبمنؤيهاماعلىالنظرةوهذه.آثار.اوسعةالمعرفةتلتمسإانالمتحضرةالاممثمانومن.وايواحهمالقراء

سحيقةتواريخالىذللك"رجعوان،واسلوباوطبيعةشخصيةامةما-مسةم،وؤلمسفاتهاالاخرىالاممآدابقراءةعلىتقبلفهب،الفكر

واللغة.والروحالمممنارثهاخلاللهاوتكونالاممعاشتهاالقدمدي"تعبهر!ووسا؟لى،حياتهاعلىبهاتتمينجديدةنظروجهةفيها

الفكرمنموقفناعلب"يكونانينبغيفيما"!حكمالحقيفةهذهان.وفكرهالغتهاآفاقتوسء

صنوبببينناوالتاريخالشخه.يةفيفرقفكل.المترجماللغربريالعرببئالامةبهاانتفضتالهـتياللعظيمةالانبعاثةمظاهرمنكانوقد

ولسوف.ينتجهالذياللفكريجرفناانمنبالحلرالزاماينتجالغربالشرقمنامالغربآمنسواءانترجمةعلىاقبلضااننا،القرنهذافي

-كماوهي،اتغربوبينبينناالقائمةالفوارقهذهيليفيماندرسهوالليومعليناالغالبانعلما.وحكمضهمواللصينالهندآدابمن

سارالافأشدبنامضراتجعلهوقدانتاجهمناستفادتناتحد-سنرىزة-رقوالاميركيةالاوريةالىزجماتباتتبحيثالغربعنالتقل

احيانا.انعليسنابلتتىويتدلاطميشتدالتيارهذازالوما،واسواقنامكتباننا

الحضاريالاتجاهفارق-01ونرقبهنتأمله

حضاريااتجاهايمثلالعصورأقدممنذ،اللعربيالشعبكانأمرالغربيالفكرترجمةفيلمحماستنااننقولانانحبماوأول

هولنفسيتناالصادقالوصفللعلو.الغرباتجاهعنيختلفقدالحديثالتطورالىسبقناالذيالغربان:المبرراتتنقصهلا

بالمادية"عموماالغربييتصفبينما"،الخشوعواًلت،ملالروحانية"تماعيةالاجوالمسا؟لاجديدةاالفكريةالقضايامنكثيرفيقبلناخلمض

بدايةمنذاللغربيالاتجاههذانلاحطانوس-عناوفي."والحسيةنستطيعولذلك،بلادنافينخوضهانالىنت!ضمماوفيرهاالمعاصرة

،كانواهوميروسعهـدفي،مثلااللقدماءؤلمليونانيون.الغروفةالتابىبحفيموقفناانغير.المشكلةقضادانابعضمجابهةفيتجاربهمننفيمدان

تقيد.اوتحفظدونالحياةيعهـيشونوانمابالاخلاقباالميشغلونلا.ننتبهلمانفي!ءانقعفدخطيرينمحذورينالىترجمةهذهمن

معصاوالخيرالشرلرتكبآل!ةلانفسهـمابتدح!واأنهمذلكعلىيدلؤء"ضعيفاموقفايركوننرجمونهمما/تخذونبعضانترجمينان(ل!مااو)

باناللفرنسيالفيلسوفتعبيرحدعلى-وءافرفابينهماتعرفولاالترجمة،الىتحشإجالتيالامةانفيقرارا)!مف!يفترضونواستخذاء،هوان

ءطرباواثسالخيرفيلرىلااللطبيعةان:)1(لهكنابفيكويوماريفكإنماعنهاتترجمالتيالامةمنوفكراشخصييئأضعفلضرورةباهي

درجةكلاهـما،والبرودةاللحرارةمثل،عندهاهماوانما،تعإرضاولاولا.المعرفةوضحالةالفكريالنقهىقرينةالترجمةالىاللحاجة

التا؟بميوازنمنهطالواحدلانضروريوكلاهما،الاخلافيفيالمحرارلاننا،افتاالىتنقلترجمةايةالىيسيءعغلوطموففهذاانرءخى

مافكل،كلهااللحيا!يقدسونالاغريقكانوانما."الخلميقةفيالاتجاهفيوتختلف،والتعبيرالتفكيرفيتتبالىنالاممانندرك

كى،شراًامخيرااكانسواءالاأوهةءرتبةالىعندهميرتفعؤيهالمسةاذهاننا-تلمسالاخرىالاممآدابقراءةفانثمومن.،والمعةقد

وتماثيلصورمنلهملراهمافيالمعنىهذاويتضح)2(.نيتشهيقولالت؟الامةنظنولا.المعازك!منجدفيةدروبالناوتشق،الايحاء

.الاخلاققبودمنوالانطلاقالجسدتقديسالىثرالتقليدفيلقعوانما،بالترجماتتنتفعالناضبمالمحليالفكلينقصها

روشوباافلبهالوجدفياالعحديثةالاوربيةلمالفلسفاتدرله"ناولو.مكانتهاويضيعنسخصيتهاذلكفيمسخوالمحاكاةوالنسخ

المتدينينالفلاسفةلدىخىذلكالرويشاهد،المادي.الاتجاهبلمسةاننذكران،الاحساسيهذاءداواةفي،المفيدمنيكوبئوقد

المسحةيلاحظلاعترافاتهقارىءايفلعل،اوغسطينالقديسمثللآالقديمىديونهبعضالليوماليناردانمافكرةيعطي!ناالذياللغرب

،ف!ولهمناجاتهفيالارضيةالعاطفةوالرللهحبهفيالمنيفةالحسبيةوابنالهيث!موابنسيناابنعنالقرونغابرفياخذقدفكم.المتراكمة

شكلمجملعناكاليةالفقرةوتعير.الانسانيةزوجبانهاللهيصفاللعربي.الفكراعلاممنوسواهمصسونوابنوالمعريوالغزاني،رشد

انم-!فانااللهاحبحىن":لللخالقاوغسطينيكنهالذيال!بهـذاتفطتكادلاالغربيالفكردراسةالىالمعاصرةالعربيةحاجت!اانثم

يمكنانلالضبباءوانه.والعناقوالطعاموالعطروالنغملضياءااحباهبطلانناقأخروننحنفانما،العرببمالفكردراسةالىحاجتناعن

ينقصلاوطعام،تبددهانرياحتستطيعلاوعطر،زماناياهيسلبنيراللفكتاريخيدرسحينليحزنالمرءوان.نفسهاللعربيمسنتواناعن

احبماذلفى.ارتواءمنهيوقظنيفلافيهأرقدوعن،فىمنهأكلتمهمانحنبماويقارنها،بلغهااللنىالعالليةالثذقافية،والمستوياتالعربي

وضحالة.خمولمنالليومعليه

،!اأء،5!751اكا!هأ17غو!وكتابعنشخلصسيةترجمة)1(ف-هـرشلالغربيبالفكرالشديداعجابناان(الثاني)والمحئور

أم!34ء"أ!5117ا؟هأة؟أ3؟أ30أح+ة5أ53توقةخيكتثونماكلقنترجم.يضر.اًمماينفعناماثمييز.*علىقدرتنا

اللروبثحيمساسدعتاذالا!بقلماًللعربيةالىلماأئعةترجلمةممرجموهوومن!ءأ.وظروؤضاحاجتناعنبمعزليتخفونماوالفلس!فاتالمواقفمن

.الانيهديبهـينبرجهمهتهتكواقالاوإؤسضنى4صواريختأملن!اًدفما،الألبب!ةالف!رببمدنيةانبهارنافذا!المحذور

!يآأ)يأممهأ!يكا!473!4+همم-الممتعن!يهـتهـثههكتلاب)2(تسوازيأخلاقهاننتخيلحتئالجبارةاًلعلميةوكثنوفه،وأقماره

العربييةاللغةالىمهـترجمغهـيراعلمففيهمل!ي!أوهر5أمآأأ7153لىاح.5شخصيت!هوان،العلىمستواهعنروعةتقللا.مبادئها،لاوانعلومه

ه



،الارضتحتنزحفوا!اطراًت،حولهمبنيةالشامخةالمدنؤوجد.)1("اللهاحبحين

امامهوجدكما.السفنمعانضجازادتوانقائمةالعلميةوالكفوفيخاللسفالالهي-ةالذاتمنحسيموففالىيسيرهداكل

وثقافة.وآدابهنظمهفيعريقاكاملامجتمعامثلاللهمنيقربناشو!ءالانعتقدحيثالعربيالوطنفيموقفنا

المدنيةجاءتناحيثالعربيالوطنفييخاللف-موقفناهذاكلوالحكمةاًلزهدن!محاننا.الحواستأثيراتعنالمنزهالخالصاللطمل

كانوي!قد.عظيمبحرامواجمنجبارةبموجهاثعبهركضاتركضاللحواسوعالمالخمرمجدواالذيناللعربشعرفيحتىوالتمل

.نتيجتانالحديثةالمدنيةمنلقىفيوبينتاالغرببينالاخشلافللهذايتوبواحنىالمجونفيالممعنوناللاهونيلبثوما.اللعبدبنطرفةمثل

:مهمتانفكأنمسا..نواسابيمثلكهولتل!خدودعلىالندمدموعتتحدر

المفاجأةنسوةيفقد،لمدنيتهباعتبارهالغربياللفردان(الاولى)تعاولادهانزعتهاحتىتنطلقكادفماخاشعةممتأملةبطبكهاالعربيةالنفس

طبيعيساثسيئامدنيتهالغربييرى.العربياللفرديجدهاالتيواللذةاداةمنءنيم*تعونلاالعربيالادبفيآلصوفيينانومع.الفطرية

حياتنسامنتجددبمالجمالاسحريةباهرةنحننراهابيبمامألوقالمعفىرمزهيانماللديهمحسيةكلانغير،الحسميةبالنجوىالله

فياحدثتقدالمدنيةاًلىالبدائيةمنالانتقالمفاجاةان.ومجتمعباوراءمعنى"هـن-الفارضابنيقولكما-قيحدثونقهـم.روحاني

واجدبتاقفرتحيةأرضفك!ننا.عظيمةحياةهزةاللعربيةالارضترمزالت،الحبيبةاناللكبرىالت!ائيةمطلعمننعلمونحن)2("اللحسن

منعضةباردةمياهمنمتلاحقةسيولانهـمارعلىفجأةأفاقتثمقروناالعربيلدىالعامةوالعقيدة."عنالحسنيجل"محياذاتاللهالى

"كأنساو.النائمةالخصوثلمرورهاؤت!فجرتم!هاشبركلفيتغلغلتادراكيتمولا،الارتقاءعناللذصتشغل،وضجيجهابنهمهاالحواسان

التالية.لقفزتهاجميعاقواهاوإستجمعتالسفلىقراراتهابلغتموجةالشرقفانالنزعةهذهفيوحدناولسنا.ارتقاءدونمنتعالىالله

طو!لاناموالبنببةسليمبعملاقاثبهاللعربيالمجتمعنجدوهكذاالباغاؤادغية،""فييوغا""بفلىفةيلممنل3و.اياهايئاركنايكادكله

!لمبفجراحولهوجدعينيهوفتجأفاقاذاحى،قواهواستجمعدلكمثلالىتنتهـىاانهايدركاللهنديةأح!-لاكا!كا!ة8ةأ

ويس!تشعرمائجافرحااعماقهفيي!ساله.الدنياويغمريمتدالجمالاكل!ت!دفالروحيةالرياضةمنقاسيةزيادانأعليهتزيدانهابللا

موقفهفيوهم.جأتهملءويعيشويعملينهضاناالىجارفةرغبة.اللحواسىسطوةفنالنفستطهـيرلىا

تسحرهمفاجأةفلامدنيتهالفاللذيالغربينرمعالمجعنيخملف،هذا،اشقافهواالعلممننصيبهقلم!ما،اللعربيالةردانثابتوللعله

.وسامبرودةؤييعيشىف!تهزهيقظةولاوالحيماةاللها"امدالماخشوعايمنحهصوفياحساا!اقهفييمتلك

مدنيتهذروةبلغالذيالغربيالفردانهي(الثانية)والنتيجة،وآثارهوبالدعاء،وتأويلهابالر؟ياايمانهذاكمظاهرومن.والغيب

المدنفيجديولدانه.نحنتمتلكهالذيامييراللعامالهدففقدقدجهاففياللهيد!بافالعرجمطيرءمركمأ.الموتىوخلودالروحللموبط

بمعاملهاجاهزةفوجدهااجدادهلهبئاهالقد.حولهوقاهتبنيتقدقديهاتاريخنافيآثادهاالروحيةالتزعةزكتوقد.كئيرااليومية

قأخراالوجودالىجاء!كأ!،.وا!هاودوالر!او!رار!اواحيأ!ا.الغربكتبفيمثبللالهنج!دكادلاامروهو،وحديثا

المجتمع.في-بقيمتهالشعوريفتقدكلهدللكويجعله.يحسهكذااويصبحالغربيةوالماديةالعربيةللروحيةالعاجلالعرضهدابعد3

ظالمةجبارةلهوتبدوهاشبطروسطوتهاعليهتفرضالجاهزةؤالمدي!نةهـ-نكثيرفيصتمانينبغيلغتنااللىالغربياللفكرلرجمةانواضحا

نحوهناكاللفرديحسكيفالمعاصرالغربيالادبقراءويعرلمف.مبهمةتهسدملاالاممطبائعؤأن،طبيعتناننهدمانخشىلاننالا،التحفظ

والفجورباللقبحويصفهاعدوةيسميهافهوفيهايعيشالتيالمدينةفنتمردءنتيهيجعلناانيستطيعالغرببمدنيةانبهارنالانوانما،قط

.قوةولالهحوللاضعيفاصغيراحيوانايديهابيننف4ويرىحتىا!زمنمنفترةنضيعوبذللك،غرصبييتمردكماطبيعتناعلى

اليهانتعطششاسعةاهداؤاتمنحناالعربيةحياتناؤاننحنواما!إضمانطبيعتناانيومبعديومانكتشفولسوف.انفسناألىلرجع

الصياًءوررقيتنمويافعةمدفيتاان.فراغكاررقىلابحيثونسمىهكذا.طبيعتهحدودفيالايبدعلاوالمرءطبيعتباانهالمجردابداعنا

خامايدينابينوالوجود،لللغملالمتعطشةسواعدناومنالشمسمنفيالوطن،ونحن.اليوماورباتبدعوهكذا،بلامساللعربابدع

العربي!ةالقفارمنمئاتحولناان.ونزدهرونبنينعيشانيسألناشيئانبددانينبغيؤلا،حياتنامنلحظةكلالىاليومنحتاجالعربي

ومدنأخضرةونزرعهانسقيهاانوعليناالعاملةالسواروالىالمشتاقة.وال!تيهالضياعفي

الاستعماروكلةتحتترزحديارناانذلكالىيضاف.وحضارةالاجتمامحطالموقفؤارق-3

منيعطيناوحدهوذلكأراضيناقلبفيتقومواسرائيل،البغيضال!غةالىايغربياففكرترجمةفيالاندفاعمحاذيرلناتبدو

حققالذيللغربيخلاؤاويفنيهاحياتبايملأماوالعملالانشغالالاجتماعيالموقفبينالظاهرالفرقندرسىحينواخطراشدالعربية

فراغامكانةوامتلكالكبيرالهدفؤقدوبذلكبعيدةازمبةمنذاستقلالهاللفرقذلكوينشا.الغربيقفهاللذيوالاخراللعربيةالامةتقفهالذي

نا.وجدبهارتابتهاويحسيسأمهاحتىايلبثمالينةو،حباةوترفاختلمفوالحضارياللفكريتاريخهمننقطةفيءقفالغربانءنبدءا

افرادعلىتتدفقزالتما،الاستعماريسرقهمما،اللعربيالوطنتخيرامرحلةالنرببلغفقد.ملحوظااخنلاءؤانحنفيهانقفالشالنقطةعن

فيعجبفلا.الاهدافمنوقليلاواًلفراغالمالمنحميرايملكونغربيينمباتنرة،معرؤ"الحديرثةالمدنيةهـفهوعرؤط،قرونمنذالحضاريالنضح

كماهناكالمجتمععلىالظلامويطبق،الغربيالفردنفسيةتنهارانولذللك.اررنجنمئاتمدىعلىمتدرجةعيشةالناميةمراحلهاوعاش

يقررونوالسلالاتالحضارةعلماءان.المعاصرالغربيالادبلنايصورلاحتوانماؤاجأتناكماالغربيتفاجيءلمالمعاصرةالمعقدةالمدنيةفان

ويخلدالكفاحمنيفرغالذيالشعبانهوحكمتهثبتتعامامبدأوهـرلقد.واجدادهآباؤهعاشهاكمايعيشهابديهيةقضيةدائماله

الفنراغانيقولونوالعرب.الزوالالىينتهيوالترافاللبطالةالى

لامتهفقالالمعنىهذااًللكربمالرسولشخصوقديما.مفسدةكتابعنترجيمتى)1(

."ا!نعميزيلالنرففاناخشوشنوا"!،3س!5353!أأ1.511070هـ؟لا!5أأ!3

والادبيالفكريانتاجهفيهراالغربيالفرداحساسوينعكساللالر*لهيةالىامهتير(جلمااظنهولأ

كله،وفنونوفلسفةوثقدومسرحوقصةلضعرمنتقريباكلهوهولثهه!دتهفيكاًلمح!نولىاءلىمدعش:اللغلارضا"ابنبيت)2(

استنفدقدالفردؤكأن،والربوالتشا؟موالغيظالطسالليوميعكسب!ير"تيعينادراكاعندقبلا

بولسارترجانفثيان""وليسبةوالذبولالقنوطالىوصأدحيويته:ا!برىال!تائيةمطلع)3(

ومن.الغربفيمئاتوقلدهكبعهؤقد،نقوللماانوحيدةالصورةمقلتيلىاحدمةال!دبحهمياسقت!ني

و!المعاصالضبيا!روراءالعامالعرفىانتستنضجكلهاالصورهذهجهـلدهشهال!حهئعنمنم!حهـياوكأسي

6



اننناجهـموفي،ذللكوغيروصورهمالمكت!ملةالادبية9،:هماوأس!الرائعةفخ--ر،وراءهطائللاعبثح!باتهوان،الوجودفيوحجمدالازرتانان

فاناوحياتيعروبتيمعينسجملامااما،ذهنيويشحذيرنفعنيكثيركاماأ!+هحأأ70دوايةفيونجد.يموتاندصن!هانيمكنما

المحلل.الناقدموقفمنهوأؤفؤحفظفياقرأهالكبارة!-فهمالرواًندرير4المعاصرالةرلسيللاكاتبأ!+د+ء7

السشواتفي،الغربعنالمترجمةالكباتجاهإتنوالحقيهقىمىاوكل.6نمادنفسهاعماقفيالرعبيجدانالانسانيستطيع"

منالعربيالقاربمماءنفسيةعلىنخنفىاصبحناح؟ى،تقلقنماالاحيرة."عميقاينظرانيحنناج

وو-صذهنصفوقد.الغربمنراكضةاكتأتتالتالموجةهدهدشاشانه.الهـيومالغربيلنفسميةمفتاحاتصلحالعبارةهذهولعل

اوبواسىفكرمنفيهاعماغاؤلموناتادلكيمنيولا"بارتبدل"ا(وجةالجنسيوالن!م!القلقتفرعومنهاالاولىضةتههي-بك،مرعوب

العرية،الامةنظروجهةمنصفتهاهو")التبذل"لانذللك.وثقافةهذااًن.نظمهواحتقارالمجتمعمعاداةتنبعايضاومنها،والجربمة

العربية،حاجاتنالناان.اخرى"نظروجهةايةمنصفتهاتعنينافلإسواًلصدىوالعفةالرحمةمن؟تبهفيفيسخرالاخلا!يحتقرالغربيالفرد

تملإها.انويعنبغيالاجتماعيةاحكامناعليناتمليوهيويزيعد.ئكارالاستكلالعربييستنكزهاوقحةسخريةوالشرف

وانماالنيةحسنواكثرهمالكبهذهمترجمياننتذكرانوعليضابفكرهويستخفللمجتمعالاخلاسمنويضحكالوطنيةفيزدريالغربي

نايفوتهمالذيانغير.اللفكربحريةلايمانهملغتناالىينقلونهاكامولالبيرمشهـورةدوايةفيذجدولذلك.ئلةوالعلمالاسرة

بها.لم؟منمنمصلحةعنمعزولةعامةكلمةليست"الفكرحرية"على-ىليلهوامهوفاةيرومفيفيهببطلهاانمء؟+كا!أ!هط

مبادئهابينالتوفيقتستطيعمابمقدارالفكرحزةالاممتكونفا"اهـنحاليةبلهجةااءوفاةاهـ4ءنويتحدث،لهصديقهمعالثاطيء

الليها+وتسيتهـدمهاالتيبالاراءالاهـ-كأ.لعجبأنواما.ومصالحهاادبفيعظيماشيوعاثاعتقدالنغمةوهده.عجيباخلواالشعور

ولذلك.ومذلةعبوديةتأملناهااذا،هيواذمافكريةبحريةتلكفمالايحبالذيالانسانهواليومللشخهءيةالاعلىاًلمثللانالمعاصرالغرب

مامنهافئختارالهادللغةالىالمهرجمةال*تبتيارفينتحكمانينبغيباشكال!"الحبان.مبدأبأييدينولاهثلأيةيحترمولاأحدأي

يضرنا.ماوننبذينفعناحباام،للوطسنحبااكانسواء،لحرنجنهتقييدالهيبالوكلها

الادبيالموقففالىق-3.نفسمهاياةلل!حباام،أوأمزوجةاولحبيبتهحباام،للمجتمع

الغرباثارنترجمونحنهتجاهلنافاذانفسهيفرضفارقوهوب!-ل"اوريست"ف-معوللذلكمه4حرمععارض،الهاحبوحتى

منالاخيرةالسنواتفيالعربيالادبء(نىولقد.الخاسريننحنكنا،اللهأنت":قائلاالههيخاطبسارتربولبىان"الذباب"مسرحية

اكن!افعلىيقعالغبنجعل"اآدابنالروحيةوتجاهلهاالترجماتتعسف."حروأنا

كلها.اللعربيةالامةمسرحياتالحديثالاوربيالفكرفيالفلسغ!ةهذهصورومن

شاعتالتيالمغلوطةالفكرةهوملالمطالباحثمنهيشكوماوأولالحيىاةباناحسالسهعلىتقوممجملهافيوهيبيرانديللولويجي

منطائفةان.وطبيعتهاالشهرةحولالمثقفةالعربيةالاوساطفيانغسسرللانسانيبقىفلاتثبتولاتزوغالحقا"!وانلهاحللاعقدة

قابطالغربفيمشهورهوماكلانايحسبونوالقراءالننرجمينج.ب.بريسشلي2نقروعندها."الرابعهنري"مثلعقلهويفقديجن

العربي.الوطنفيعينهااًلشهرةينالانبدفلاثمومنعا!الانيكونالزمن"او"الخطرةالزاوية"او"كورثيليوس"الج!ليلةمسرحياتهفي

تبقىبينما،الشعوببينالفروقتتجاهلاللفكلةهدهانوالواصحكارهينمتشائميننخرج"البحرعرضفيأناس"او"كولريوآل

يشتهرانماالاديبانوالواقع.ينالمفكلشهرةفي*ئحكمالفرو!تلكانمسرحياته؟الاميركياوثيليوجينامسرحياتفينجدوماذا.للحيأة

ذللسكفيللقراءادبهيضمنهامقوماتئلا!دةبصببالاوساطأحدأفيالغريب"اللحوار"و"الشعرذوالقرد"و"ايليكترايلائمالحداد"

الوسط:ميلرآدثرعنوماذا.بلانسانالظنو!ءوءوالببأسبالظلاممملوءة

ذلىنيحياهااقيالاجشماعيةالحياةعنيعيرادبهان"وللها(ليحسالمرءان؟المعاصريناميركامسرحييمنوسواهماويليامزوتنسي

آدابذوياصااشخاتقدمبيرانديللومسرحياتانذللكمثالالوسطالغربف!نالريضالمطلمالا"نناجهذاكلقراءةمنوالتشا؟مبالضيق

المجتمعلتقالليدوفقاواحادقيهماجتماعاتهمتجريبحيثأوربيةواراء.والحريمةوالغثي!انالمرضالاابناءهيعطييعدولمروحياماتقد

.المسرحياتتلكشهودفيلفىةالاوربييجدولذللك.اللحديتالاوربيالمعجبيناليافعينوفنانيناادبائنامنكثيرااجدانبرالمحزنومن

المستوىفنوسطعنيعبرالاديبانالشهرةمقومات)ثاني(واندفادساالفنونوتلكالادببهـرزالتألرافييندف!ون،الغربيبالفكر

مفعمسةاًلمعاعرةالمغربيةالادابانذلكمثال.للامةالعاميالفيالشو!هزليوطألما0اذهانهموخصوبةمواهبهـميربدثونوبذلكشديدا

وجهعلىالحقيقةبضياعوالاحساسالف!فيةوال!يرةالفكريبالتعقيدأبدأاكادفما،واقتدارموهجمةمنلهماعرؤءبماادبهماقرأانالى

المسرحعلىونسهـدامثالهمنقرأمابكثرةاللحديثالغربيالمتعلملفهيئ.والىآسفةالقراًءةعنفاكف،والياسىوالجريمةالظلاميصدمثيحتى

هذاالعربيهواطننايتنو!اناملأنامنوليس.السنينعشراتمنذ.البحثبهذاانجهالعرباللياثعينالموهوبينهؤلاء

سثينتدرجنااذاععفولاذلكيصهحوانما،بطةرةالتعقي!مناتوىوالتشاؤم!!اللاا"لأفيشطريهافي،الصإةالىالنظرةهذهان

اللغربآدابمنالابسطالنماذجعلىباطلاعهذلكعلىتدريبهفيطويلةعصورهااقدممنذالعروبةكانتفقد،العربيةالنظرةهيليست

محضةاجتماعيةهسألةالاهـ4ؤكرفياننعقيددرجةفانيكنوأمهـمامنممثيرفيالرو!وجودمنالرغمعلىذلك،والمثلبالاخلا!ءتمسكة

فلنبفطرتهالبساطةيولرمنالامممنوان.العوامللاف2فيهاتتحكموانما،الاطلمقاعلىلدينافلى-فةاللخلقيالانحلكليصبحوللم.الفترات

دربئاها.مهماالتعقيدتقثلوسرعان،المجتمعقانونعلىفاسداخروجا،يقعحين،يمدكان

ف!ما.اللشهـرةمقومات(ثالث)اللغةصولونانالطبيعيومن.ربيعةابيبنوعمرئواسابيمثلويتوبيزهدالمار!كانما

ولعلى4.شيءكلقبللغويةظاهرةيبقىفانهالادبمضمونعنقالناالحياةوازدراءوالتشا؟ماًلننحللانذلكالىيضالى

والصياغةالاشتقافىفيمتباينةاساليبينةالمتيللضاتااًناالبديهياتمن!جتمعناثبنيلكيانناذلك،اليومالعربرببةحيلاشامملائملامواقف

عنايةاكثرالاديبادبكانوكلما.لبلاغةاولفتاتالعبارةوتركيبواللصليلاخلاوالىئحظج،الا-ننعمارعبوديةمنديارناوثحررالجديد

ويعرؤء.الن!ثرنذقل1مناصعبالاخرىاللغاتالىنقلهكانبالبلاغةلهذاتبنينامثلجهودناعلينايفسدانيسنطيعشيءمنوما.والت!فا؟ل

عقيمةمحاولةيكونيكادالعربيةالىنقلهانشيكسبيردرسوااللذينهـئوالفكزيةالادبيةنماذجهشبابنااتخذؤاذا.اثريضالغوبي/الفكر

وتلوينومجازات(وتشبيهاتاستعاراتمنيرهثفيمالكثرةوذلك؟سخض!بىاينفالىوكافكاوموراثياسارترمثلالمعاصراللغرباعلإم

مئلرجمواماواًما.لغةالىلغةمنينقللامماذلكوسوىوبلاغةلاالادبيالاعجابانغهـير،الاعلامبو؟لاءالمعجبينول2وانا"هذااقول

-78اللصهفحةأعاى"ننتمة-مقددتهمالذهنيةاحبواؤما،والفكريةالاجتمالحيةمواقلاالماتخذن2يعني
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والرومانسية؟نحن:مثاللا

للو!لممىصاللىأفين!عميةبالاص)؟ابملر!بهتغرنقلالمثامروولاقصافينوترقارنع!ئح!ننمنالادبيالعرجم!أأالفكرانر!فيير!د

ءلغطيرستعملونباتواانللهاازدزلئهـممنبلغوؤهـ..!سز،يلاوملا?يق-7اله*فح!ة!لىالمشتمورتننمة!

منفريقنقلوقد.النئمعراءمنينتقصونهوكهنعت.من"رو!دنيكي))

اليافمونالشمراءفصارعندناالنقدعانما)ىنحكم5هذاامرباالادباء

.الشاءربهايعبر"!بةوكأد،1"الرومانسية"ازدراءبينهمير-ءئا!لون.لمسرحذلك"حكايات"نقلعلىيزيدفلاهسرحية

يمآاعجابهم،االغرب!يونيهيزدر"هدأازدراءهـميصحبأنبديهياوكاننخت--ارءفيمانتحففانل!يحقالعواملتهذهاستذكارناوبعد

اهـ-روحعندظاللجديدالش!عرفيفا!نثستا،النقأداونئكبهيعجبيمستحقسواهاولسارترمشهـوركنطبولفليس.للغتنآالىللترجمة

المجتمعآزبىراءودصورلوتاؤضواليأسالتعقيدوقوامهاا!غربي!ةا!اصرةمشمو-ورةمسرحيةاوساطناتتهصنوقد.افضادلغةالىيترجمان

صت!-ونأنينبغي"الرومانسبة"ؤهنالعربيةالنظروجو"منامافوةعلىدلءلملأمنهاذلكويكونجويىلجيمسروايةو2لبرناردشو

هـ!قرزاشاعتانبعدسئمهـأانماالغربلان،الشعرفيمستحسنة-وى،المصبانح!طءليظاللحهمأيكونولن.ذهنهاوأ.صالةشخصيتها

لمحةالاتمملهاؤلممنحناط.غرضا/نؤديتعدلمصةىتقريباالزمان.عوبيةغيرنفصرجلامنحنماالاالحالةهذهفياللذوقفاداو

يوسيفنقولامثلعاعروهمنوبعضجبرآنخذيلجبراندبفي.م!نيانهماوانما-نءامتكلمتبنليسط"المس!وى))و"آنذوفي))و

منلهادكم،الرومانسهيةنعرفلمانناواالحق.ألنهن!عواءمنو!انفة.وحاجاتهاالاممظروفف!بهـماتتحكمنسبيان

الفقراتفيعاجلا"روراعليهو!"ضمر،نتذوقلمممافيها3وابرواءيغص3"إبرنامنطائةكأادتب.نجدانيدنئتاكلهـاالاشبابوللهـذه

ارنا!بة:وكانصيرالديورولبيتروواتروبرا!اككوكولمثلالغرر-ينباس!ء

المستقلة،الهرديةالروحالىشديدةدعوةالرومانس!ية.ندعو-االذاكنرةتستئيرالغرب!بةألاعد!مانيفترضونضلالاولاللك.،بهؤلاء

لاننايلائمناوهذا،اثلاعرثخصيةءنتنبثقلنبماالذا.فيةو؟لنظرةوالامر..زهروانبهاءلتتبيوعفرةاسماء.ستئيرهآكماالعربية

ؤمماما.العائلةاوالمش!يرةاواللقبيدةسطوةمنانشاعريتحرراننحبروايراتناعبرالاجنبيةالاعلامترديدفيانلنخض!ىوآنئا.ذ!كءنبعيد

ف!مياناهـىنحتاجحيثاجضمعناانفعذنككانذافياالشاعركانهـ-فلونودنولذل.المربيالمستوىءلىا)إروال!يمنلو،1واررو.ثا

.المتفرداللفكرداتلأالخلاقةالروحقراءزانيقياننريدلاننالا،ازتاجهمفيالغربيةالاعلامصنئولءن!ق!نا

الاوضاعبملىالفردبتممردألرومازسلمبةايمأنهذامنويرت!رعنهؤمنلالات!وازما،ئقافات،ءناوراءولماوالاعلاملهذهج،؟همفي2العرب

هوما!لالا!ان-الىدعوةجو!ر!افيلازها،به.بط!بماالتالفاسدة.!العربالذهنالىالاجنبيةالشهرةتقديمفيالاسلوبهوه!ذابان

البطولة.فهي..تفجدئمومن.واخلاقيوعظببمجميل.بعدف!يمااةنراحلاشاب!ضنحرضولس!وف

لتاريخاتمجيدوازقديمة7الاداباحتاءلىاالرومازنصيةتدعو-22

اللدأت!بة.ونظرتهالنتصاعرفرديرقىفيهاعليهحديثةنظرةبالقاءالقوميالغربمنإايأارتجنقلاانئ!هرةنقلاوجهمنالاخصالوجهولعل

ذلكفيوالرومانسية.هذانحتاج.دمائاثماليومنحتأ.اظمنناماانالعرجمطلللفردلررالفرجماالاديبث،رةؤكأن.آلادأءنقلهوالينا

.الاتصه-اتفذهلانلغاعرةاوالعدميةاللوجوديةالشاحبعكض."-.طا!ةانوؤهـلاحطنا.ماجكلبزوالاج؟ماء"ةللأقيةالاخآراءهيعتتق

وتسخ--روالقوميةبانوطنيةوتهزألالمحتمعالايمانمرتحجالحديدةؤ-قينقلوىاالللاأخلاقيةالمتشائمةب/الفصآراءيتتو!ا)عربكنابنا-

..1.3المعاصرةاورباادابلابهتشصفالذيالخازقالمطمالجومنمعاللمادبهم

والحا!ء.الخ!ءالحيةاللع!اطفالرومهـاف"بئتمجدلم!ل-منالوهـصفيا(صةظرو!ظب"نا!واضخالاخه!فمنآلرغمعلىذلن

وحببةىمنالروماذ--"بمضفيماوامآ.الانسان!بة.لزادف.نقاد!ها4روحتوتسبريومبعديوءا!ننحللبرأتالذيالىعربوظووفالعوجمبما

العربيللشعرضروريةال!اطفية.والل!مة.لهاملازماذنكفليسبةلال!كتابلشهـوةمتعسفانقلاالاهؤلاء.ادبدئ!ناء!المسعلك!ذآوء،.للانهيار

كانتعصورهعبرالضربيللفكرآلعامةالصبغةلان،العربىبئوالروح.اللعو.يةالارضفيلنفشباؤ،مجنورلاغربيين

السجعوشاعالنت!عرفينفاعتالحكمة2كولذت،عاطفيةلادهنيةءمفةالمربالثقادمنجماعةعليهدأبماايرضاب/البماهذأفيويدخل

ثمومن،العهاطفةلاالفكرعملمندلكفمكل،اوت!عملوعرلىهـيعوالب-س،دنقيه"هـر!اءككبماالادببةالا!"امندلمنالاخببرةالسنواتفي

تغييراالفناههاعلىندخلانماموقفاالرومانسهية.تخذحينؤنحناياليوتاب!دىؤاذا.تمييزاوتمحيردونماعالمناال-ىالغرب

جديد.اتجاهفيالعربيةالحياةونول!عذلكانققزادناصسب،أدبسارأير-افبركسناورينننرداوامبمسناو

النموءلىوةدررهاالانسانيمةاللغاتب!ويةالرومانس!بةت!ؤمن-4الادبءلىيلإقوف-"ؤ،مثمومن،أدبئاءلماىبالمضرورةينطنقالراي

ال!ببهاتاله-وروصياغةقيباللجرأة.يمونمانتالروعرفوقد،والتجددكل:دعفينزقي.دو!،لمم-المربالخةآدءـؤلاء-ما!مةكادو،ؤوراالعربي

يتمانعلىذلكآلىنر"،جالعربيالشعرفيماونحن.والاستعاراتاتوالاصطلا-الاجنبي!ةلاءل!مباتغصءةللاؤ،متجول-صرةأذهانذوو

الندغة.وللنحوالمامالاطارحدودفيالمفرطاءجابهمالظاهوةهدهمصمدرإكونوقد.آدابناعلىاللدخ!بلة

اوسيقىواالصائ!يةصفةاللش!عرفيالرومانس!بمةملامحمن-5اءجاب،3،ونشاركهـ3ذلكنقرونحن.بنطرياتهوابهارهمالاوربيبالنقد

يدالئضمعرزابافئسبة؟نجديدنفسطهبما!غناؤيةوهذهالرفينلآالعاليدراستيفيانغربنقادكبارمنطائفةعبىؤ"لممذت(شخصباادئبمبللا

وشكبماءيداثالايجازوالمحكمةاللفطيةوالصياغةبالحكمةغيالبااتضغ،بللأكمروريرتشردنجبتوآلنفرهـنفرازشنرالا!سناذمنلىللماجسهر

تفهنالموسبقةانذللكالىيضاف!.فيهوهناكهناترداللتريةمنانكايبررلاالاعجابهذاانغبر.والتزويرالاعجابللهماكنفانا.

إهبرالجمفيالقوميةالعواطفاستثارةمنالليهيتوقمااليومللشعراصنرلرف-ايرختلفتراثنالانالمحبرادنجافياراز،م".حكيمفيزت!ف

الروما؟لإءكيى4عنذتخلىصينكبيرةخسارةنخسروللذاكا!بيرةء،وؤ"الغرببماالنقدمنزتعلمهانيصحماوامااغرب.اتراتعنكبيرا

المعاصرينهؤلاءلان.الشمعرفييلوندأوايلبوتاتجاهات،نمنننق،وؤوةالر!يواصالةالاحكاموموضوءيةالب!حثواسلوب،الذهنلحىعة

ملحوظن-اازدراءوالموسيقىواللوضوحالماـطفيةيزدرونالغربفيال:قدفينظرياتيعطيناانينبغياًلعربياد-اأنوالحق.الاستنباط

اوطانهميضزلاذلكداممايرشعاعونكلايزدرواانفيالءقمع،مولملينمحذوبىالى1بناسينتهيالغربيكقداًنظرياتتخالف

الأردراءهدافياهمتقليدنافاننحناما.اللغوءيةقضاياهميمسىولاتاريرخهليهعربيادبعلىاجنبي!ةفوانينتطبجقفي"فاتن!-ا

بوالرايضعفاءا"كونواتا.صناعيتحررناويعوقلالينابمبماء.واسلوبهلضة4وومزاجه

ذلكفيفنحن.يستهجنونهاوربات!قادانلمجرداليهنحتاجعما"خليتاالتقدكأب"ئناولهلاممابادابناخاصةمشكلةجوانبأهمالي-2

يقاطسعذلكوهع،اللحليبشبعلىشفا؟هيتوقفبمريضاشبه.آدابهيمفيمعروفةغيرالادبيةمشاك!الان13واميراوربافي



،ايلييوتتأ.لى.انمناينفينعلىونحن.اغنىالغربيالاصليجعلتاؤ!أقناحاجوظروفنالناان.يركرههالس!لميمجارهلانالحليب

ا!خصوبةمنصديدةابعادايهـننسبونوسواهبماسار.كربولوبر.نأو!!نعننقا!ها"ذا...،شاءواماالرومانسببةوليقاطعوا؟وورةرب

الواثقةاررحصيةاللقويةأنعربيةألروحائارهمعلىتمرحينوألأيحاء؟!لمحتثاتضمن

.واغزراعمقلامتناعطاؤهم،كونذاكواذ،بذاتها

وحلهاالمشكلة
مبنذننجونتحذهااننش"ط!معالتيالحديثةالوسائلرمن

بمقدهاتضافيةمسجوقةوه!كه!الاااتالمترجمنقدمالااالنرجمأففرمزاللقعلىالغربيللادبفقنانافيالمحاذيراشعرضناأنبعدوالان

الالبمنتمكنهاأللعوبيالادبمنءتفنةرصينةعربيةأقلامتكتبهانفعلانالناينيغيقماذا.العلةهـذعدو(اءعنذ"ساءلانيصح،علاته

معانيالعربيفذ!قأريءتشرحانالمقدماتهذههدفيكوناو.طالغربنتحإثىانالاحسنآم؟ابوابنادونهوفسدالغر/بيالهكرءنأنس!ننغني

انهاكما،حقاتذوقايتذوقهيجعلهافيالاوث!رحاالوافدالادبهذافيرت"ألاستغناءانفيسنختنفاظنناولا؟نت!خذهابوءصائلمزالقه

.و؟"!!يهالفكرو.فياراتالذارببحياةءالادبهذاصاةءلل!رىتشرح؟!اطراصانخسرونحنلثيرنجرفيهجمببلغنيفهو،مقبولولاممكن

وجهةمنالغربيالالردرأسةوهووأ!نماخطرا،قدمةمنجانبذلكبعدحمايةوسائللازهسنانتخذانالالنايبقىدلاواذن.دنيرةخسعارةله

الادبيةاوالاجتماعيةت!،اليدناعدىخروجفيه-دانفاذا،العربيةالنظر0وفوائدهمزاياهفنالتصفوثرودمنالوافدالادبهـذافيماتقينا

أساسعلىالعربي"فهـومبازائه+واتبصتوفندتهضهو!افعندهوقفهـتتفقدشخ!ههاانالاممبهاتتحاثسكثيرةطرقاهظلصانوالواؤبم

واذا.ف!ركيونصررتقدميةمنفيهامابكلالحديثةالقوميةذظرتنافيا)تماسبرعيداننصبواعن.الاخرىالاممادابمن.ؤخرجمهماغم!رفي

همهماوبينتذالكدرستلغتناأ.ؤجآه،تتخمالفدلاصلفيالالغةوجدتفقد.منهنست!ميدؤيهادرسايعطيناانعربي.لاريخئادان،.افطرقهذه

اللجمهوررضيهامااذاللضظفياسخدا"هانستطيعؤدام!نياتأمنالأمهـونعصرهوثورترجمة!رتاريخهاعبرالعريبةالامةجابهت

قارئناوي!--،الادبيالاثريكل*خبمالمقدماتهذهوبثثل.اللعامالمئقففا!فيالع!ماجدادناحطىتابعآنوسعن،فيزالوما.بعدهوما

وافثقةاًلفكريربمالأستقلالاتنائهءنؤضلاجديدةواسعةثزآفةي!قلذونلانواةالازتقاءكانألاولنهمقنواننجدولسوف.السبيل

بالذفس.اللعربيةالحاجةيلازمءامنهاويتقونالاخرىالمتحضرةالاممانار

قراءناويزيدهمب،لبلذللكؤ،نمقدماتبلااايغربأدأبتقدمانوامافياليونانيةاللفلسفةترجمةعلىاقبلواوووكذا.القا،مةواللظروف

الغرورالىالقؤأءبعضادهنيسلمؤهانهبللا،الوافدبالفكرجهلا.الالهةوتع!ددبالشركيتعلقماكلمئه!حدؤلمواو!كنهـنم!لهفةتع!ثي

فهم.دون!قىأعربياالاعلامحرعلىاللقارىءيساعدلانهوالسطحيةالم!سرحتركواأرهمغير،والمنطق2الرياةءياتعنهميئرجمونونراهـ3

الماشئين.ادبائنامنطآئفةعندملحوظةتكوناللظاهرةهدهوتمكادوارلص!ننوفانويوربديسسوفوكليسدكرلىجلملأتهمفييردولممالاغري!

اللنعربيةأ!ترجمةفان.الل!ةءنكلمةنقولأنمنلنابدولاهواليهيرلكلوناللذىالاساس(وكان.الاغزيقيالفنوفيشهرتهمعاى

الهلىبريةا!اليبناعاىتح!اف!بفغةالغربيالاثرتصوغالتيهيالجيدةلمحدنجدهمولا.اوربافيا-لشهرةمقاييسلا،العربيةالامةمصلمحة

رالاسشفياللجوسلامةنتر!علىوذللك.وتراكيبوقواعدبلاغةمنعظيمةامةافرادكانواؤلقد.الغربيونعنهمصقولهانيمكنمماقلقوا

ااطلاقيقتضيلا!ةالىلغمةمنالادباجواءنقلانوالحق.المترجمالمقاييسهيالشخمبةفمقايسها،وانتاجهاوبمواهبهابنفسهاتثق

منفانولذلك.ييها!اءطالاصليةاللغةاصطلاحاتنستعملان1.مصلحةكلؤوقالعربيةومصلحتها

العبارةهذهاصدهمترجم:حرفية؟رجماتفيالمخرجمونيقعانالخولماكلنترجملمإذا؟ايفااليومفانونناهوهذايكونلافلمواذن

(ثوكيانت،اذاالسبب))يليكمافجعلها!ي!آ+05!!!لأيا*عليناان؟واصشياجاتنامقاييسناالىنظرلوناكربافيمث.هـورهو

اللحرفيةهذه"ثلالادبببةالا!ناريق!لشيءمنوما.دينيللكتابعنوأنانحوعلى"الهعريب"تشبهلعمل!يةاالعربعننرجمهماكلنخضعان

الاالواقعفيالحرف!ب!-ةوما.اورجمينمنطادهةلدىشاعتلتيامنتحريفايومبهيقصدمابالتعريبنقصدويسنا.اجد؟دنافعلما

تأمالناهااذا.فهي.اعمىاسمتسعلاماعنهالمترجمالىذهنجماقىراستسلامالاثريصبغاننريدوازما،اكرجمهوىعلىوالافكاراللغةفي

الادبجوذللكؤوقتفوهوازما،وحدهـثاالعربيةاللغةلىا.نسيءلافما.قبلمنوارسطواورطونصبخكما،العربيةحبالروالمترجم

وبذلمحك.4بازازانعرببئالذهـنبىابتسدتهاف!.فويه.افظعالمضرجم.ألاغريقيواقللأطوناالمربيالفكرعرؤ4كماأفلا!3بينالمرقاوضح

الاممآدابمنالعربيةالامةفيهاشمتفيدوفرصةوالوقتاًللجهدنخسرولم.واصدؤيلسوفلافيل-"وقنانهـهااحيمانايصنيركادأقارىء/ان

.الاخرىالمترجمينانمنب"حوانما،بهاللمربانزلهتحريفءنذلكيثمأ

الملائكةن!ازكاًلبصرةجامعةاللغويوالذهنا!وميبالتراثمتالرةاللطبيعةعربيةقراءةفرأوها!رب

عنبهافوقفواافلاطونمنتهمهمال"فاالجواًنبفيتوسعواوقد،للامة

هههههص!5!.!ابر-طومن،ماوجهعاىعربر"اافلاطوناصبحوب!لك،عداهاماونبذوا

.ؤكانتطاءالتاءفقلبوا"افلاطون"سميتهفيؤالواانهمهذاصور

ؤ!نما!!!ا،*سلحالل!لكودهاسسا.سدمللسحصمهالثولهممااىدعلوو اللسح!ار.يستسيعهابحيتاولعريبهاالاعلامفيلالعلدواعدشبهلل!
دصف!نوفلى:هـةرا1.ببملموا

خاصىجت!7لم،**ه*3ر)!!سطا.طابع!علب".تركوبدلكبتاءهوتعيدتأخدماتهضل!وانما،ومزاجها

للعاقلات..،ممتزةمةضالواوزرةللظسفات!"اذهاننا؟ركفيا!لوبنامنا)-وملراهماواما

.ء8ساخئةمتاه.العربيةالامةاليهاصارتالتيا!ءلمبيةمظاهرمنمظهرشكولافهو
اسعارممملإلرا

مصعكاتصدكنان2م؟؟!نيفونات.مستعمريننكنللماأسلبيةهذهولولا

610??5انماقدمواوبا)تعريبيكتفوالمالعطاماسلاؤ*اانذلكالىيضاف

941لأ9إ:س!صلا.الار1وظءلم!جما!رفالمحمىب!ثالمجزلةوارتدلميهـقاتبالمواشيمحفوؤقىالعربللمقراءالترجمات
بيسالرس!نلفسظدرص.العربينللذ!امحكعلىالوافدةالاراءيم؟تون(كانوانهموىيلوح

571يم5اه+ألءول؟ملمالكةإبمقدهةفييجعلمونهعندهممنالكثيرالاصلالىيضبلمفؤنوكانوا

ص!لا!معفج!ء+ةيمءيماء032"م3"-ة،1.ح.ؤيهاالمفكريرنرأيبعدهاويقرأالترجمةيقرأالعربيالقارىءفكان

الرجمةفيالاسلوبوهذا.كلهاالامةيوجهونبذلكالمفكرونوكأن

نا9


